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أبو القاسم القشيري: سيرة الإمام المفسر 
وصاحب الرسالة بين العلم والتصوف

شخصيـــات صوفيـــة 

الشيخ محمد البهناوي

أبــو  الأســتاذ  القــدوة  الزاهــد  الإمــام  القشــيري 
القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك بــن 
طلحــة القشــيري الخراســاني النيســابوري الشــافعي 
ــنة  ــد س ــالة«. ول ــب »الرس ــر، صاح ــي المفس الصوف

خمــس وســبعين وثلاثمائــة.

وتعانــى الفروســية والعمــل بالــسلاح حتــى بــرع في 
ذلــك، ثــم تعلــم الكتابــة والعربيــة وجود.

ــن  ــد ب ــين أحم ــي الحس ــن: أب ــث م ــمع الحدي ــم س ث
ــن  ــك ب ــد المل ــم عب ــي نعي ــن أب ــي، وم ــاس الثقف ــي العب ــب أب ــاف، صاح ــد الخف محم
ــي،  ــم المزك ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــوي، وعب ــن العل ــي الحس ــفراييني، وأب ــن الإس الحس
وعبــد اللــه بــن يوســف، وأبــي بكــر بــن فــورك، وأبــي نعيــم أحمــد بــن محمــد، وأبــي 

ــدة. ــه، وع ــن باكوي ــلمي، واب ــدوس، والس ــن عب ــر ب بك

وتفقــه علــى أبــي بكــر محمــد بــن أبــي بكــر الطوســي، والأســتاذ أبــي إســحاق 
الإســفراييني، وابــن فــورك. وتقــدم فــي الأصــول والفــروع، وصحــب العــارف أبــا علــي 

ــاء. ــا أولاد نجب ــاءه منه ــه، وج ــزوج بابنت ــاق، وت الدق

ــه والتفســير والحديــث  ــي الفق ــم علامــة ف ــو القاس ــكان: كان أب ــن خل قــال القاضــي اب
ــير،  ــود التفاس ــن أج ــو م ــر، وه ــير الكبي ــف التفس ــة. صن ــعر والكتاب ــول والأدب والش والأص
ــي  ــد الجوين ــي محم ــام أب ــع الإم ــج م ــة، وح ــال الطريق ــي رج ــالة« ف ــف »الرس وصن

ــاز. ــداد والحج ــمع ببغ ــي، وس ــر البيهق ــي بك ــظ أب والحاف
قلت: سمعوا من هلال الحفار وأبي الحسين بن بشران وطبقتهما.
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قــال: وذكــره أبــو الحســن الباخــرزي فــي كتــاب »دميــة القصــر«، وقــال: لــو قــرع الصخــر 
بســوط تحذيــره لــذاب، ولــو ربــط إبليــس فــي مجلســه لتــاب.

ــد  ــم، وعب ــد الرحي ــر عب ــو نص ــد، وأب ــد الواح ــه، وعب ــد الل ــه أولاده: عب ــدث عن ــت: ح قل
ــد  ــراوي، وعب ــل الف ــن الفض ــد ب ــه، ومحم ــوه وجي ــحامي، وأخ ــر الش ــم، وزاه المنع
ــه  ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــواري، وعب ــد الخ ــن محم ــار ب ــد الجب ــاه، وعب ــن ش ــاب ب الوه

ــرون. ــن، وآخ ــة الرحم ــعد هب ــو الأس ــده أب ــري، وحفي البحي

ــه  ــرأ علي ــي، فق ــم اليمن ــي القاس ــب أب ــى الأدي ــع إل ــل، فدف ــو طف ــوه وه ــات أب وم
ًـا مــن الحســاب،  الآداب. وكانــت للقشــيري ضيعــة مثقلــة بالخــراج بأســتوا، فتعلــم طرف�
وعمــل قلــيالًا فــي الديــوان، ثــم دخــل نيســابور مــن قريتــه، فاتفــق حضــوره مجلــس 
ــا،  ــد العب ــا فوج ــب القب ــه، وطل ــر أمل ــبكته، وقص ــي ش ــع ف ــاق، فوق ــي الدق ــي عل أب
فأقبــل عليــه أبــو علــي، وأشــار عليــه بطلــب العلــم، فمضــى إلــى حلقــة الطوســي، 
ًـا أبا  وعلــق التعليقــة، وبــرع، وانتقــل إلــى ابــن فــورك، فتقــدم فــي الــكلام، ولازم أيض�

إســحاق، ونظــر فــي تصانيــف ابــن الباقلانــي.

ــوب،  ــب المنس ــره، وكت ــلمي وعاش ــى الس ــردد إل ــي، ت ــو عل ــوه أب ــي حم ــا توف ولم
ــدون. ــه المري ــرج ب ــدات، وتخ ــزم المجاه ــوف، ول ــي التص ــان ف ــيخ خراس ــار ش وص

ــا  ــب الأخلاق، غواصًً ــارة، طي ــف العب ــر، لطي ــلوك والتذكي ــي الس ــر ف ــم النظي وكان عدي
علــى المعانــي. صنــف كتــاب »نحــو القلــوب«، وكتــاب »لطائــف الإشــارات«، وكتــاب 
فنــون  فــي  الأجوبــة  »عيــون  وكتــاب  الســماع«،  »أحــكام  وكتــاب  »الجواهــر«، 

ــى«. ــي النه ــت أول ــي نك ــى ف ــاب »المنته ــاة«، وكت ــاب »المناج ــولة«، وكت الأس

ــه  ــي كمال ــه ف ــل نفس ــم مث ــو القاس ــتاذ أب ــر الأس ــم ي ــمعاني: ل ــعد الس ــو س ــال أب ق
ــيري  ــو قش ــتوا، وه ــة أس ــن ناحي ــه م ــة، أصل ــريعة والحقيق ــن الش ــع بي ــه، جم وبراعت

الأب، ســلمي الأم.
وقــال أبــو بكــر الخطيــب: كتبنــا عنــه، وكان ثقــة، وكان حســن الوعــظ، مليــح الإشــارة، 
ــال  ــافعي. ق ــب الش ــى مذه ــروع عل ــعري، والف ــب الأش ــى مذه ــول عل ــرف الأص يع

لــي: ولــدت فــي ربيــع الأول ســنة ســت وســبعين وثلاثمائــة.
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قال الذهبي:
أخبرنــا أبــو الفضــل أحمــد بــن هبــة اللــه بــن تــاج الأمنــاء ســنة ثلاث وتســعين، عــن أم 
المؤيــد زينــب بنــت عبــد الرحمــن، أخبرنا أبــو الفتوح عبــد الوهاب بن شــاه الشــاذياخي، 
أخبرنــا زيــن الإسلام أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن -وهــو القشــيري-، أخبرنــا 
أبــو نعيــم عبــد الملــك، أخبرنــا أبــو عوانــة، حدثنــا يونــس بــن عبــد الأعلــى، أخبرنــا ابــن 
وهــب، أخبرنــي يونــس، عــن ابــن شــهاب، حدثنــي ســعيد بــن المســيب، عــن أبــي 
هريــرة، عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: »بينــا رجــل يســوق بقــرة قــد حمــل 
ــال  ــرث«. فق ــت للح ــا خلق ــذا، إنم ــق له ــم أخل ــي ل ــت: إن ــه فقال ــت إلي ــا، التفت عليه
النــاس: ســبحان اللــه! فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »آمنــت بهــذا أنــا وأبــو 

بكــر وعمــر«.

ــن  ــين ب ــمعت الحس ــلمي، س ــن الس ــد الرحم ــا عب ــمعت أب ــم: س ــد الكري ــى عب ــه إل وب
يحيــى، ســمعت جعفــر بــن محمــد بــن نصيــر، ســمعت الجنيــد يقــول: قــال أبو ســليمان 
ًـا، فلا أقبــل منــه إلا  الدارانــي: »ربمــا تقــع فــي قلبــي النكتــة مــن نكــت القــوم أيام�

شــاهدين عدليــن مــن الكتــاب والســنة«.

قــال أبــو الحســن الباخــرزي: ولأبــي القاســم »فضــل النطــق المســتطاب«، ماهــر فــي 
التكلــم علــى مذهــب أبــي الحســن الأشــعري، خــارج فــي إحاطتــه بالعلــوم عــن الحد 
البشــري، كلماتــه للمســتفيدين فرائــد، وعتبــات منبــره للعارفيــن وســائد، ولــه نظــم 

تتــوج بــه رؤوس معاليــه إذا ختمــت بــه أذنــاب أماليــه.

ــة أحــوال أبــي القاســم مــا خــص بــه مــن المحنــة فــي الديــن، وظهــور  ومــن جمل
التعصــب بيــن الفريقيــن فــي ســنة أربعيــن وأربــع مائــة إلــى ســنة خمــس وخمســين، 
وميــل بعــض الــولاة إلــى الأهــواء، وســعي بعــض الرؤســاء إليــه بالتخليــط، حتــى أدى 
ذلــك إلــى رفــع المجالــس وتفــرق شــمل الأصحــاب، وكان هــو المقصــود مــن بينهــم 
ــداد،  ــى بغ ــك إل ــاء ذل ــي أثن ــد ف ــن، وامت ــة الوط ــى مفارق ــر إل ــى اضط ــدًًا، حت حس
ــه  ــي مجالس ــس ف ــه المجل ــد ل ، وعق ــوالًا ــي قب ــه، ولق ــر الل ــم بأم ــى القائ ــورد عل ف
المختصــة بــه، وكان ذلــك بمحضــر ومــرأى منــه، وخــرج الأمــر بإعــزازه وإكرامــه، فعــاد 
ًـا  إلــى نيســابور، وكان يختلــف منهــا إلــى طــوس بأهلــه، فبقــي عشــر ســنين محترم�

ًـا. ًـا معظم� مطاع�
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ومن نظمه:
سقى الله وقتًًا كنت أخلو بوجهكم

وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك

أقمت زمانًًا والعيون قريرة
وأصبحت يومًًا والجفون سوافك

ــا  ــلفي، أخبرن ــا الس ــي، أخبرن ــن عل ــر ب ــا جعف ــظ، أخبرن ــين الحاف ــو الحس ــدنا أب أنش
ــه: ــيري لنفس ــم القش ــو القاس ــدنا أب ــد، أنش ــر بنهاون ــن نص ــن ب ــي حس القاض

البدر من وجهك مخلوق
والسحر من طرفك مسروق

يا سيدًًا تيمني حبه
عبدك من صدك مرزوق

قال الذهبي: ولأبي القاسم أربعون حديثًًا من تخريجه سمعناها عالية.
توفــي أبــو القاســم صبيحــة يــوم الأحــد الســادس والعشــرين مــن ربيــع الآخــر ســنة 

465 هـــ، وقــد عــاش تســعين ســنة.

وقــال المؤيــد فــي تاريخــه: أهــدي للشــيخ أبــي القاســم فــرس، فركبــه نحــوًًا مــن 
عشــرين ســنة، فلمــا مــات الشــيخ لــم يــأكل الفــرس شــيئًًا، ومــات بعــد أســبوع.


